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١٢ يوليو ١٩٤٥
هل يعلم رئيس الوزراء أن سفينته جانحة، لا تستطيع أن تتقدم ولا
أن تتأخر، وإنما اضطرت إلى موقف لا تعدوه، كهذا الموقف الذي

اضطر إليه شاعر قديم، فقال:
وقف الهوى بي حيث أنت فليس ليمتأخر عنه ولا متقدم؟

ولست أدري أكان الهوى هو الذي وقف بسفينة رئيس الوزراء حيث
هي فأصبحت لا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر، أم كان الذي وقف
بها شيءٌ آخر؟ ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هو أن السفينة
جانحة لا تستطيع أن تمضي أمامها، ولا تستطيع أن تدور لتعود
أدراجها، وتستقر حيث كانت قبل أن يدفعها رئيس الوزراء إلى بحر

الحكم العجاج، الملتطم الأمواج، كما يقال في ألف ليلة وليلة.
وليس رئيس الوزراء في حاجة إلى أن تقيم له الدليل على أن سفينته
جانحة لا تستطيع أن تمضي ولا أن تعود، فقد افتتحت الدورة
البرلمانية في يناير الماضي. ويخيل إلي أننا في شهر يوليو، وأن
البرلمان لم يكد يصنع شي\ئًا؛ لأن الحكومة لم تقدم إليه شي\ئًا، وهو
الآن يدرس الميزانية متعجلًا مستأنيًا، إن صح أن يجتمع العجل
والريث في وقت واحد. فمجلس النواب يكر الميزانية كرًّا، ومجلس
الشيوخ يجتمع مرة في الأسبوع، حتى يتاح له أن يكر الميزانية كرًّا.
فقد تقدم الصيف واشتد القيظ وظهر هلال شعبان وجعل رمضان
يسعى إلى الناس، أو جعل الناس يسعون إلى رمضان، وإذا أقبل

شهر الصوم فمن الخير للبرلمان أن يريح أو يستريح.



ومعنى هذا أن عامًا تشريعيًّا قد ضاع على مصر، فلم تخطُ فيه نحو
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أو الإداري خطوة واسعة أو ضيقة،
وإنما ظلَّت مصر حيث كانت حين تركتها وزارة الوفد تنتظر أن تشرع
لها القوانين التي تكفل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإداري دون

أن تظفر من هذه القوانين بشيء.
وقد كان يقال: إن النظام القائم قد أنشئ ليطعم الجائع ويكسو
العاري، ويؤمن الخائف ويعلم الجاهل ويداوي المريض ويغيث
الملهوف. وما زال يقال: إن المصريين يشكون الجوع، ويشكون
العري، ويشكون الخوف، ويشكون الجهل، ويشكون المرض،
ويشكون كل هذه الأشياء التي تدفعهم إلى اللهفة والاستغاثة، دون

أن يجدوا لأنفسهم من هذا كله منقذًا أو مغيثًا.
ما زال هذا يقال في مجلس النواب أحيانًا، وفي الصحف أحيانًا،
وفي أندية الناس وبيوتهم ومدنهم وقراهم دائمًا. وإذن، ففيمَ ألغي
نظام وأقيم مكانه نظام آخر؟! وفيمَ أقيلت وزارة وأقيمت مكانها

وزارة أخرى؟!
وكان يقال: إن النظام القائم إنما أنشئ ليصلح أدوات الحكم بعد أن
أخذها الفساد من جميع أقطارها. وما زال يقال في البرلمان وفي
الصحف وفي الأندية وفي الشوارع: إن في أدوات الحكم كثيرًا من
الفساد، فتهُم تهدى إلى بعض الوزراء وإلى بعض كبار الموظفين،
وبلاغات يقدمها الوزراء إلى النيابة لتحقق ما يهدى إليهم من التهم،
وبيانات تنشرها الوزارات فتثبتها الصحف ثم تشك في بعضها
شكًّا ظاهراً، وتكذب بعضها تكذيبًا صريحًا تقيم عليها الأدلة
والبراهين. وإذن، ففيمَ ألغي نظام وأقيم مكانه نظام آخر؟! وفيمَ

أقيلت وزارة وأقيمت مكانها وزارة أخرى؟!
وكان يقال: إن الوزارة الوفدية قد أسرفت في الاستثناء حتى أفسدت



قلوب الموظفين وعقولهم وأهواءهم، وإن الوزارة الجديدة ستصلح
من ذلك ما أفسدت وزارة الوفد. وما زال يقال في الصحف وفي
الأندية وفي الشوارع: إن الوزارة القائمة تستثني كما كان يستثني
غيرها، وإن قلوب الموظفين وعقولهم وأهواءهم قد أصابها كثيرٌ جدًّا
من الشك، وتعرضت لكثيرٍ جدًّا من الاضطراب، وشاع فيها كثيرٌ جدًّا
من اليأس والقنوط. وإذن، ففيمَ ألغي نظام وأقيم مكانه نظام آخر؟!

وفيمَ أقيلت وزارة وأقيمت مكانها وزارة أخرى؟!
وكان يقال: إن الوزارة القائمة سترد إلى الناس حريتهم كاملة
شاملة، وستتيح لهم أن يقولوا ويكتبوا ويخطبوا ويجتمعوا ويتنقلوا،
وأعلن رئيس الوزراء نفسه ذلك في مجلس الشيوخ في الحادي عشر
من شهر يونيو الماضي، وما زال يقال: إن النيابة قد قامت مقام
الرقابة، وإن الناس لا يستطيعون أن يجتمعوا لأن الشرطة تمنعهم
من الاجتماع، ولا أن يخطبوا لأن الشرطة تمنعهم من الخطابة، ولا
أن ينتقلوا لأن الأوامر العسكرية تصدر بمنعهم من الانتقال، ولا أن
يستقبلوا في دورهم وأنديتهم من يشاءون؛ لأن الشرطة تحاصر
بعض الأندية وتحاصر بعض الدور وترافق بعض الناس حين يغدون
وحين يروحون. وإذن، ففيمَ ألغي نظام وأقيم مكانه نظام آخر؟!

وفيمَ أقيلت وزارة وأقيمت مكانها وزارة أخرى؟!
وكان يقال: إن وزارة الوفد قد ضيَّعت حقوق الوطن وقصرت في
ذاته، فلم تتم الاستقلال ولم تحرر السودان، ولم تحقق الجلاء، ولم
تغير المعاهدة. وما زال يقال: إن الوزارة القائمة لم تتم الاستقلال
ولم تحُرر السودان ولم تحقق الجلاء، ولم تغير المعاهدة، وإنما هي
توشك أن تضيف إلى قيود المعاهدة البريطانية المصرية أغلالًا
أخرى قبلتها الوزارة في سان فرانسيسكو، ويريد البرلمان أن
يطوقنا بها في القاهرة. وإذن، ففيمَ ألغي نظام وأقيم مكانه نظام



آخر؟! وفيمَ أقيلت وزارت وأقيمت مكانها وزارة أخرى؟!
وكان يقال: إن وزارة الوفد قد عرضت نزاهة الحكم لخطر عظيم، وإن
الوزارة القائمة قد جاءت لترد إلى الحكم نزاهته ونقاءه، ولتجعله
ناصعًا كأنه ضوء الشمس حين تبسطه على العالم نقيًّا صافيًا رائعًا
في أول النهار. ولكن أيسر قراءة للصحف وأيسر استماع لأحاديث
الناس وأيسر علم بما تديره النيابة من تحقيق؛ كل هذا يدل على أننا

بعيدون عن هذه السمعة النقية الرائعة أشدَّ البعد.
وما أعرف أن وزيراً أحيط بمثل ما يحاط به بعض وزرائنا في هذه
الأيام من الريب والشكوك التي أرجو مخلصًا أن يكذبها التحقيق؛
لأني آخر الأمر مصري، لا أحب لمصر أن يقال في وزرائها بعض ما

يقال في هؤلاء الوزراء.
ولست أعرف أن الناس ألحوا كما يلحون الآن على بعض الوزراء
جهرة، وفي غير تحفظ طالبين إليهم أن يستقيلوا لا لأن المصلحة
السياسية تقتضي أن يستقيلوا فحسب؛ بل لأن خصومهم يضيفون
إليهم أشياء لا ينبغي أن يبقوا معها في الحكم، وإنما ينبغي أن
يستقيلوا حتى يبرئوا أنفسهم منها، وحتى يتم التحقيق فيما ينبغي

له من الأمل والدعة والهدوء.
أفيريد رئيس الوزراء بعد هذا كله دليلًا على أن سفينته جانحة، قد
وقفت بها الأحداث حيث هي، فلا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر كما

وقف الهوى بالشاعر العربي القديم الذي قال:
وقف الهوى بي حيث أنت فليس ليمتأخر عنه ولا متقدم؟

وهل يعرف رئيس الوزراء الأسباب التي اضطرت سفينته إلى
الجنوح، أم هل هو في حاجة إلى أن ندله على بعض هذه الأسباب إن
لم ندله عليها كلها؟ هل يعلم رئيس الوزراء أن أشد هذه الأسباب
خطراً وأبعدها أثرًا هو تكوين الوزارة نفسها؟ فهذا الائتلاف الظاهر



بين قلوب لا يمكن أن تأتلف، وهذا الاتفاق الظاهر بين ميول لا يمكن
أن تتفق، وهذا التكلف الظاهر للتعاون بين قوم لا يتفقون في فهم
الأشياء ولا في تقديرها، ولا في التأثر بها ولا في الحكم عليها. كل
هذا ليس من شأنه أن يمكن السفينة من أن تجري جريًا سهلًا يسيرًا

حتى حين يواتيها الريح.
هذه الأحزاب المؤتلفة قد كانت وستكون مختلفة أشد الاختلاف في
الطبيعة والمزاج وفي الميول والأهواء، لم يجمعها إلَّا شيء واحد،
هو: أن تلي الحكم لتهدم الوفد هدمًا. وولاية الحكم ليست غاية في
نفسها، وإنما هي وسيلة إلى الإصلاح والخدمة العامة، وهدم الوفد
ليس من الغايات التي يسعى المصلحون؛ لأن إضعافه إضعاف
للروح المصري، وليس إضعاف الروح المصري إصلاحًا، وإنما هو

شيء آخر غير الإصلاح.
هذه الأحزاب المؤتلفة في ظاهر الأمر المختلفة فيما بينها وبين
أنفسها، وفيما بينها وبين الله، لا تستطيع أن تسير بالسفينة سيرًا
رفيقًا، وإنما يدفعها بعض هذه الأحزاب إلى أمام ويردها بعض هذه
الأحزاب إلى وراء، وينحرف بها هذا الحزب إلى يمين، ويندفع بها
هذا الحزب إلى شمال؛ فتضطرب وترتبك وتضطر آخر الأمر إلى

الغرق أو إلى الجنوح.
وهل يعلم رئيس الوزراء أن غدو الوزراء على دواوينهم ورواحهم
إلى دورهم وإمضاءهم بعض الأوراق وتصريفهم بعض الأعمال
اليومية، ليس معناه أن السفينة تسير سيرًا رفيقًا، ولا أن الريح
تجري لها رخاءً؟ وإنما معناه أن الكلمة القديمة: ليس في الإمكان
أبدع مما كان، هي الحقيقة المؤقتة التي إن صدقت أمس واليوم فقد

لا تصدق غدًا أو بعض غد.
وليس المهم هو أن تجري السفينة أو لا تجري السفينة من حيث هي



ليست بذات خطر، وإنما المهم أن أمور مصر موكولة إلى هذه
السفينة، وإلى الذين يجرونها. فإذا ارتبكت السفينة واضطربت
واضطرت إلى الجنوح. فأمور مصر متأثرة بهذا الارتباك
والاضطراب والجنوح، ورئيس الوزراء أصدق وطنية وأشد لمصر

حبًّا من أن يعرضها لهذا الخطر العظيم.
ومن المحقق أن رئيس الوزراء يعلم من أمر وزارته أكثر مما نعلم،
ويعرف حق المعرفة أجانحة سفينته أم جارية؟ ولكن من المحقق أن
رئيس الوزراء إن قرأ من الصحف مثل ما نقرأ، فهو لا يسمع من
حديث الناس مثل ما نسمع، وهو لا يعلم من خاصة أفراد الشعب
ودخائل نفوسهم وضمائرهم مثل ما نعلم؛ لأنه لا يرى الناس كما
نراهم، ولا يسمع منهم ولا يتحدث إليهم كما نسمع نحن منهم وكما
نتحدث نحن إليهم. والذي نستطيع أن نؤكده لرئيس الوزراء
مخلصين أن الناس ليسوا راضين ولا مطمئنين ولا متفائلين، وأنهم
إلى السخط والقلق والتشاؤم أقرب منهم إلى أي شيء آخر. فإن لم
يصدقها رئيس الوزراء فليتنكر، وليندس بين الناس وليسمع منهم
وليتحدث إليهم كما كان يفعل هارون الرشيد فيما ينبئنا به
القصاص. إذن، يرى رئيس الوزراء ما لم يكن ينتظر أن يرى،
ويسمع ما لم يكن ينتظر أن يسمع، ويروح إلى داره وقد كوَّن لنفسه

في وزارته وفي الشعب رأيًا جديدًا.
إذن، يسمع رئيس الوزراء من الناس أنهم كانوا ينتظرون منه كل
شيء إلَّا أن يقر بعض الوزراء على بعض ما يأتون من الأمر فيما
يقال، لا يلائم بحال من الأحوال طبيعة رئيس الوزراء، ولا مزاجه،

ولا مثله العليا في الحكم وفي الأخلاق.
وإذن، يسمع رئيس الوزراء أن الناس كانوا ينتظرون منه كل شيء
إلَّا أن يسكت على ما يهدى إلى بعض زملائه من النقد الخطير؛ لأن



سكوته لا يمكن أن يفسَّر إلَّا بإحدى اثنتين: إمَّا أنه يقر هذه
التصرفات، وقد كان الناس يعتقدون أنه آخر من يقرها أو يصبر
عليها، وإمَّا لأنه لا يستطيع أن يخلص من بعض الزملاء على رغم ما
يضاف إليهم ويقال فيهم، وقد كان الناس ينتظرون منه أن يكون آخر

من يصبر على الضيم ويحتمل في سبيل الحكم ما لا يجب.
ونؤكد لرئيس الوزراء أننا لا نكتب له هذا الحديث ناقدين ولا
مُشهرين، ولا نقصد به إلى المعارضة بمعناها المألوف. وإنما نكتبه
ناصحين له أصدق النصح، مخلصين له أشد الإخلاص، وقد كانت
بينه وبيننا صلات لم ننسها، ولعلها تفرض علينا أن ننصح له
ونخلص هذا النصح، وإن اضطره الإخلاص إلى شيء من الصراحة
والقسوة فقد يقسو الصديق على الصديق، وقد يعنف الخليل

بالخليل.
فليقرأ رئيس الوزراء هذا الحديث خاليًا إلى نفسه مخلصًا في قراءته،
كما نكتبه نحن مخلصين في كتابته، وليستقبل رئيس الوزراء من
أمره ما استدبر، وليستعرض رئيس الوزراء ما جرى من الحوادث
والخطوب منذ نهض بأعباء الحكم، ولينظر بعد ذلك أيرضى أن
يكون ربَّانًا لسفينة قد اضطرت إلى الجنوح اضطرارًا؟ وهل يستطيع

أن يحتمل تبعات ما يصيب مصر من آثار هذا الجنوح؟


